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 كلية العلوم الإسلامية/ جامعة سامراء
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 ملخص

في هذه الدراسة يظهر الجانب العلمي بصورته الحية، ليبرز لنا تراث هذه الأمةة مةخ لةلاذ هةذه الدراسةة 

وما شابهها، فإن الإجماذ موضوع مخ مواضيع علوم شتى وهو يصاغ في الكةلام لمصصةد التركةر لمعرفةة 

المةراد ويةزاذ كلة  مراد المتكلم، وأما بيانه فيحصل تارة بنرس الجملة وتارة بأدوات ألةر  حتةى يت ة  

الحجاب عخ العصل، وهذه البحةوث تلةلش شةعاع فكرهةا علةى جةانبيخ الأوذ علةى تةراث علمامنةا الأعةلام 

 والثاني تحصيل المعرفة مخ للاذ البحث والتأمل في كلامهم مما يجعل للباحث نظرية فكرية واسعة.   

 سورة البصرة  -ر الطاهر بخ عاشو -التحرير والتنوير  -الإجماذالكلمات المفتاحية:

 

Al-Ijmal in the Interpretation of Al-Tahrir wa Al-Tanwir by Tahar ben 

Achour: Examples from Surat Al-Baqarah – An Analytical Study 

Asst. Lecturer Abdulaziz Abdulmajeed Hamad 

Abstract 

This study presents the scientific aspect in its most vivid form, highlighting the 

rich heritage of this Nation (Ummah) through this research and similar scholarly 

endeavors. Ambiguity (Al-Ijmal) is a subject found in various sciences; it is 

utilized in discourse to stimulate contemplation and to discern the speaker's 

intent. Its clarification (Al-Bayan) is achieved sometimes within the sentence 

itself and at other times through external tools, until the meaning becomes clear 

and the intellectual veil is lifted. This research directs its focus toward two main 

aspects: first, the heritage of our prominent scholars, and second, the acquisition 

of knowledge through the investigation and contemplation of their discourse, 

which provides the researcher with a broad intellectual perspective. 

Keywords: Al-Ijmal -  Al-Tahrir wa Al-Tanwir - Tahar ben Achour - Surat Al-

Baqara 

 

 المقدمة

لله الذي للق الخلق فأبدع للصه ولاطبهم وشرفهم بليد للصه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأزاح   الحمد 

وصةحبه عنهم كل ما أجمل، وبينه وفصله بكريم عطرةه حتةى ت تحتةار العصةوذ بالبحةث عنةه، وعلةى  لةه 

 وحزبه.

 أما بعد:

فإن الإجماذ موضوع يحاكي سياقات الراظ ويجعل لللامع حجاب عخ المراد وكل  لوجود عدة احتماتت، 

فموضوع الإجماذ يبحث عنه في مجالي الأصوذ وعلوم الصر ن لأنهما يختصان في فهم لطاب الحق جةل 

تكلم والبيان هو نتةا  كلة  الركةر والبيةان جلاله، فري الإجماذ مصصد وهو اعماذ الركر في معرفة مراد الم

إما يكون ممخ أجمل اللرظ او بالبحث والتأمل، وعلاقته بالترلير علاقة مرتبطة وكلة  لأن الصةر ن لطةاب 

الحق للبشر ولمعرفته يجب فهم المراد ولإجماذ يحجب معرفة المراد فكان البيان مخ أسباب معرفة مصصد 

أدر أن أسلش هذا البحث عخ موضوع الإجمةاذ عنةد عةالم مةخ علمةاء  الرب جل جلاله مخ الخطاب، ولهذا

الترلير وعلم مخ أعلامهم العلامة الطاهر بخ عاشور، فجعلته مختصرًا على سورة البصةرة حتةى ت يطةوذ 
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الإجمال في تفسيير التحريير والتنيوير   جعلته تحت عنوان" البحث على ما تصت يه قواعد البحث العلمي ف

" وقةد اقت ةى هةذا العنةوان أن -دراسة تحليليية  -لطاهر بن عاشور نماذج من سورة البقرةعند العلامة ا

 تكون الخطة على ما يلي: 

 خطة البحث: وتشتمل على مقدمة، وثلاثة مباحث:

 المقدمة: واستملت على بيان الموضوع.

 المبحث الأول: في ترجمة العلامة الطاهر بن عاشور.

 الإجمال في مفهومه العلمي، وفيه مطلبان:المبحث الثاني: 

 المطلب الأوذ: تعريف الإجماذ عند أهل اللغة واصطلاح الرخ.

 المطلب الثاني: ما يصع فيه بيان الإجماذ وحكمه.

 المبحث الثالث: الإجمال في تفسير التحرير والتنور.

 الخاتمة.

    قائمة المراجع.

 ن عاشور:المبحث الأول: في ترجمة العلامة الطاهر ب

 اسمه ونسبه ونسبته:

/ 3م،    1994محرةوظ    م(.1879هةة    1296فةي    التونلةي  محمد الطاهر بخ محمد الطاهر بةخ عاشةور

304)  

 سيرته العلمية: 

هةذه الأسةرة فةي تةونس بعةد واسةتصرت  تمتد أصولها إلى بةلاد الأنةدلس.  عرفت بالعلم  ولد الشيخ في أسرة  

 الترتيش التي تعرض لها مللمو الأندلس.حملات التنصير ومحاكم 

الذيخ تعلموا بجامع الزيتونة، تل  المؤسلة العلميةة الدينيةة العريصةة   وبرز مخ هذه العاملة عدد مخ العلماء،

 . محمد الطاهر بخ عاشورومخ هذه الشجرة لر  العلامة ، تعد كعبة العلم في الجانب اتفريصيالتي 

الةديخ  تنادي بأنةه يجةب الةرا التي تريد   الإصلاح والتجديد   بزمخ    عرف عنهفي عصر    ابخ عاشور  ولد 

حرةظ الصةر ن وقد مخّ الله عليه في عمةر الصةغر بوعلومه مخ حيز الجمود والتصليد إلى التجديد والإصلاح، 

مةخ  14م( وهةو فةي الةة1892هةة   1310الكريم، وتعلم اللغة الررنلةية، والتحةق بجةامع الزيتونةة سةنة  

علوم الزيتونة ونبغ فيها، وأظهر همة عالية في التحصيل، وساعده على كلة  ككةا ه النةادر عمره، فدرس  

والبيئة العلمية الدينية التي نشأ فيها، وشيوله العظام في الزيتونةة الةذيخ كةان لهةم بةاع كبيةر فةي النه ةة 

 (.127بخ الزهراء   د:ت  ص   العلمية والركرية في تونس.

 مؤلفاته العلمية:

 :اتالمطبوع

 أصوذ الإنشاء والخطابة. -1

 أليس الصب  بصريب. -

 .التحرير والتنوير ترلير الصر ن الكريم  -

 .أصوذ الرصه علم على التنصي  للصرافي في التوضي  والتصحي  حاشية  -

 شرح قصيدة مدح المحلقّ. -

 قصة المولد النبوي الشريف.  -

 كشف المغطى. -

 مصاصد الشريعة. -

  .(308-307/ 3 م، 1994محروظ   البلاغة.في  موجزال -

 الرلي .النظر  -

 النظام اتجتماعي.  -

 الوقف. -

 ومن تحقيقاته:

 ديوان بشار بخ برد، طبع لأوذ مرة في الصاهرة في أربعة أجزاء.  -
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 الواض  في مشكلات المتنبي.  -

 .ديوان النابغة الذبيانيشرح وتعليق  -

 تعاليق على المطوذ. -

 .تصحي  وتعليق على كتاب اتنتصار -

 تاريخ العرب. -

 ديوان سحيم. شرح -

 .ق ايا وأحكام -

 غرامب اتستعماذ. -

  ( 274/ 6 م  ٢٠٠٢الزركلي     (274/ 6  م ٢٠٠٢  الزركلي تحصيق شرح الصرشي -

 وفاته:

أغلةطس   12هة      1393رجب    13في  بعد رحلة ق يت بيخ التأليف والعبادة فاضت روحه إلى لالصها  

 م(1974.  بخ عاشور   م( .1973

 : الإجمال في مفهومه العلمي:ثانيالمبحث ال

 المطلب الأول: تعريف الإجمال عند أهل اللغة واصطلاح الفن:

 لغًة:

واب وتررقه    بعد أجملت الشَّيْء: إِكا جمعته   ل لةه يلْتعَْمل فِي الْكَلَام المةوجز يقصةَاذ: أجمةل فةلَان الْجةَ ، وأجَْمةَ

مْلة جماعة كل شيء بكماله مخ الحلاب وغيره   (491/ 1م  1987ابخ دريد،   .الحلاب كذل  والجق

بيدي، د:ت    أجمل الكلام: رده إلى الجملة ثم فصله وبينه.ويصاذ   (238/ 28الزَّ

  (.397/ 1م   2008عمر    ككره مخ غير ترصيل .وساقه موجزًا، إكا الكلام:  ت أجملوقيل 

المعنى الذي يحصل في الذهخ بعد عرض مرهومه عند اللغوييخ أن الإجماذ هو ككر الكلام جملة مخ غيةر 

 ترصيل.

 :العلماءجمال عند مفهوم الإ

 مفهوم الإجمال عند علماء علوم القرآن:

/ 5هةة     1427عصيلةة      المجمل: فهو ما ازدحمت فيه المعاني ولةم يعلةم المةراد منةه إت باسترلةار وتأمةل.

139.) 

الصةال ،    وعرف أيً ا بأنه: ما له دتلةة علةى أحةد أمةريخ ت مزيةة لأحةدهما علةى انلةر بالنلةبة إليةه.

  (.309م  ص 2000

 (.  60د:ت  ص   الليوطي، وعقرف بأنه: المجمل: ما لم تت   أدلته.

 وأما مفهوم الإجمال عند الأصوليين:

/ 3م   1997 -هة  1418  الرازيالمجمل: ما أفاد شيئا مخ جملة أشياء هو متعيخ في نرله واللرظ ت يعينه.

153.)  

 (.38م  ص  1973 -هة  1393    الصرافيالمجمل: ما التلش فيه المراد بغير المراد فلمي مجملاً.

على أحد أمريخ ت مزيةة لأحةدهما علةى   الذي يدذوالتعريف الذي يللم مخ اتستدراكات هو بأن: المجمل  

 انلر بالنلبة إليه.

 شرح التعريف:

 .لشموذ الصوذ والرعل( الذي يدذفصوذ:  

 ت دتلة له إت على معنى واحد.ما  لإلرا  وقوذ:  على أحد أمريخ( 

ليخر  اللرةظ الةذي يكةون قريةب مةخ جهةة وبعيةداً مةخ ألةر  فةي وقوذ:  ت مزية لأحدهما على انلر(  

  (.96م  ص  2003 -هة  1424بخ ققطْلقوْبغََا  ا  ، كاللرظ الذي هو حصيصة في شيء ومجاز في شيء.المعنى

 :وحكمه الإجمالبيان ما يقع فيه المطلب الثاني: 

 أولاً: ما يقع فيه بيان الإجمال:

 يقع في سته وجوه: 
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نصةيب الزكةوات وكصولةه صةلى الله عليةه وسةلم: "ت  وهذا أعلى الكل كبيانالصوذ يكون في  الوجه الأوذ:  

 ربع دينار فصاعدا". فيكثر" وكصوله: "الصطع  فيقطع 

 ي: "صةلوا كمةا رأيتمةون-صلى الله عليه وسةلم- عخ النبي  مثاله ما روي  الرعل  يحصل في  والوجه الثاني:  

 ".يأصل

  .أيً ا بيانه لمصةدار الزكةاةدن بالكتاب وأع اء الب  فيالديات    قدربيانه بالكتاب كبيانه  يصع  :  وثالث الوجوه

 (.294/ 1م  1999هة/1418  اللمعاني

 " أي:الشهر هكذا وهكذا وهكةذاعليه الصلاة والللام :" الإشارة مثل قوله يكون ب: بيانه ورابع هذه الوجوه

الثالثةة يكةون تلةعة وعشةرون  فةييعنى ثلاثيخ يوما ثم أعاد الإشارة بأصابعه ثلاث مرات وحبس إبهامةه 

 يوما.

بيع  يف  كما جاءنبه بها على بيان الأحكام    يوالعلل الت  يالمعان  وتت مخ  فيكون بيانًا في الترليروالخامس:  

  .أينصص إكا يبسحيث قاذ: الرطب بالتمر 

ة إكا كةان وهو ما قدمت فيه الوجةوه الخملةالعلماء في بيانه  اجتهاد وهو ما يكون لاصًا بوالوجه اللادس:  

 (294/ 1 م 1999هة/1418    اللمعانياتجتهاد موصلا إليه مخ أحد.

 حكم المجمل:ثانياً: 

 ،أنكروا وقوعه للافاً لصومواقع  –صلى الله عليه وسلم  –ورود المجمل في كتاب الله تعالى وسنة نبيه 

 تعالى.أن  ية الجمعة و ية الزكاة مجملتان وهما في كتاب الله ويدذ على وقوعه 

الوارد في الكتاب واللنة إما أن يكون المراد به الإفهام أو ت، والثاني عبث، والأوذ إما   المانع: أنواستدذ  

الت ليل لكونه لم يصل لللامع  وهذا فيلزمأن يكون مع كل  المجمل بيانه أو ت، والأوذ تطويل بغير فامدة، 

 .على ما يكون

ويحكم ما يريد، وت يلتحيل عليه تعالى إيصاع ما يشاء يرعل الله  في عصيدتنا أن :  والجواب عخ هذا اتستدتذ

فلنا أن نصةوذ فةي   –إكا سلمنا كل     –المكلف في الجهالة وال لالة، وأما على أصوذ المعتزلة ونحخ أي اً  

البيان فةيعظم أجةره، أو إعراضةه   سعيه في معرفةحتى يظهر    للمكلفكل  فوامد ومصال : إحداها امتحان  

تها: إكا ورد المجمل وورد بعده البيان ازداد شرف العبد بكثرة مخاطبة سةيده فيظهر تخلره وعصيانه. وثاني

: »مةخ قةرأ معها لحديث  الأجورازدادت أن الحروف إكا كثرت وفيه زيادة في الأجر له وكل   له. وثالثتها:  

فةي زيةادة الأجةر  الصر ن وأعربه كان له بكل حرف عشر حلنات«، فهةذه مصةال  تترتةب علةى الإجمةاذ

  ( 310/ 2م   1995 -هة 1416   اللبكي،.ف في كل  الإجماذللمكل

 

 

 : الإجمال في تفسير التحرير والتنوير:لثالمبحث الثا

َ   إِنَّ سمح  المسألة الأولى: ا  مَثلَٗا   يَۡ رِبَ   أنَ  يلَۡتحَۡيِ ۦ   تَ   ٱللَّّ ا  فَوۡقهََا    فمََا  بعَقوضَةٗ   مَّ ذِيخَ   فَأمََّ واْ    ٱلةَّ ونَ ءَامَنةق فَيعَۡلمَةق

واْ فَيَصقولقونَ  ا ٱلَّذِيخَ كَررَق بهِِّمۡۖۡ وَأمََّ  تمحتحجسحج:  البَصرََةِ سجح سجى٢٦ أنََّهق ٱلۡحَقُّ مِخ رَّ

تشةريكهما فةي  وهي تريةد  " بعوضة" على " ما فوقهافي لرظ"  قاذ الإمام الطاهر بخ عاشور: الراء عاطرة

وإنمةا اسةتعملت  ،ترةد التعصيةب   لم  ا  ولكنها هخ  ،تريد الترتيب والتعصيب   هاأن  وفي الأصلضرب المثل بهما،  

بةل  حتى ت يكون ضرب المثاذ في البعوضة ثم بعةدها مةا فوقهةامراعيل الفي معنى التدر  في الرتب بيخ  

بيان المثل بأنه البعوضة وما يتدر  في مراتب الصوة زامدا عليها درجة تلي درجة فالراء في مثل هنا  المراد  

علاقته الإطلاق عخ الصيد لأن الراء موضوعة للتعصيب الذي هو اتصاذ لاص، فاستعملت هذا مجاز مرسل  

في مطلق اتتصاذ، أو هي ملتعارة للتدر  لأنه شبيه بالتعصيب في التألر في التعصل كما أن التعصيب تألر 

 .في الحصوذ

 أراد الله بهذا مثلا. فأما الذيخ  منوا فيعلمون أنه الحق مخ ربهم وأما الذيخ كرروا فيصولون ماكا

المرصل على المجمل عطرت المصدر فةي قولةه:   أي: لتعصيب الحصولي    غيرللتعصيب الذكري  هنا تصع  الراء  و

ت يلتحيي لأن تصديره ت يلتحي مخ الناس كما تصدم، ولما كان في الناس مؤمنون وكافرون وكلا الرةريصيخ 

شأ في الكلام إجمةاذ مصةدر اقت ةى ترصةيل حةالهم. وإنمةا تلصى كل  المثل والتلرت حالهم في اتنتراع به، ن

 (.363/ 1هة   1984بخ عاشور،  عطف بالراء لأن الترصيل حاصل عصب الإجماذ.
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اسمحفةةي قولةةه تعةةالى:  موضييع الإجمييال: ذِيخَ  فَأمَةةَّ واْ  ٱلةةَّ ونَ  ءَامَنةةق هق  فَيعَۡلمَةةق قُّ  أنَةةَّ خ ٱلۡحةةَ مۡۖۡ  مةةِ بهِّةةِ ا رَّ ذِيخَ  وَأمَةةَّ  ٱلةةَّ

واْ   .تمحتحجسحج:  البَصرََةِ سجح سجىكَررَق

 فاء التعصيب.سبب الإجمال: 

 التوجيه والبيان الوارد في الآية:

اللةامع  تطلةع. ولمةا كةان الإجمةاذ يصت ةي اأو مصدرً   املروظً   سواء كان  مجمل  " أما" وضع لترصيلحرف

، كةذا وكةذالترصيله بمنزلة سؤاذ مرروض كأن المتكلم يصوذ إن شئت ترصيله فترصةيله    دفعلترصيله كان ال

 . مت منة معنى الشرط ولذل  لزمتها الراء في الجملة التي بعدها لأنهةا كجةواب شةرط  "أما"    ولهذا كانت 

 (.363/ 1هة   1984بخ عاشور،

  .العربية بعدهبمعنى مهما يكخ مخ شيء، وتلصره أهل " أما" : سيبويه وقدر

لأن  وهو عندي تصدير معنى لتصةحي  دلةوذ الرةاء فةي جوابهةا وفةي الةنرس منةه شةيءوقاذ ابخ عاشور: 

دعو  قصد عموم الشرط غير بينة، فإكا جيء بأداة الترصيل المت منة معنى الشةرط دذ كلة  علةى مزيةد 

 اهتمام المتكلم بذل  الترصيل فأفاد تصوية الكلام 

توكيدا وما هو إت دتلة اتهتمام بةالكلام، علةى أن م ةمونه محصةق ولةوت   ا معنىعليه  الزمخشريوطلق  

كل  لما اهتم به وبهذا يظهر ف ل قوله: فأما الذيخ  منوا فيعلمون إلخ علةى أن يصةاذ فالةذيخ  منةوا يعلمةون 

 بدون أما والراء.

قلمان ابتداء مؤمخ وكافر، الشرع  قلميخ لأن الناس بالنلبة إلى بأنه الناس في هذه انية    إجماذ لرظ  وبيخ

الثناء عليهم بثبات إيمانهم وتأييس الذيخ أرادوا إلصاء الش  علةيهم هو المصصود مخ ككر المؤمنيخ هنا كان  و

 فيعلمون أن قلوبهم ت مدلل فيها لذل  الش .

هم ويشةمل والمراد بالذيخ كرروا هنا إما لصوص المشركيخ كما هو مصطل  الصر ن غالبا، وإمةا مةا يشةمل

  ( . 364/ 1هة   1984  بخ عاشور، اليهود بناء على ما سلف في سبب نزوذ انية.

وبهذا يظهر سر ورود اللرظ مجملا لكي يشد به انباه اللامع لما سيرصله حتى يجعل عصةل اللةامع متشةوقًا 

 لمعرفة ترصيل الكلام. 

قٗا  أنَزَلۡتق   بمَِا    وَءَامِنقواْ سمح  المسألة الثانية: صَدِّ اْ   وَتَ   مَعكَقمۡ   لِّمَا  مق ذَ   تكَقونقو  واْ   وَتَ   بِهِۡۦۖ   كَافرِِ    أوََّ تِي ثمََنٗا   تشَۡترَق بةَِٔايََٰ

يَ فَٱتَّصقونِ   تحجتخمسحج:  البَصرََةِ سجح سجى٤١ قلَِيلٗا وَإِيََّٰ

 

 ومعنى هذه انية أن الخطاب سيق في مبدمه إلى  قاذ العلامة الطاهر بخ عاشور:

،  -صةلى الله عليةه وسةلم  -الكتاب الذي نزذ على النبةيوهدي    ،  شروع في دعوة بني إسراميل إلى الإسلام

مخ لطابهم ولكخ قدم بيخ يديه ما يهيىء نروسهم إلى قبوله كما تتصدم المصدمةة علةى الغةرض،   وهي الغاية  

 (  . 364/ 1هة   1984.  بخ عاشور،  والتخلية على التحلية.

قٗا أنَزَلۡتق  بمَِا   وَءَامِنقواْ سمح في قوله تعالى:موضع الإجمال:  صَدِّ  .تحجتخمسحج:  البَصرََةِ سجح سجىمق

 العطف بالواو. سبب الإجمال: 

 التوجيه والبيان الوارد في الآية:

جملةة مةا شةمله العهةد المشةار إليةه  داللا في    المنزذ مخ عند الله أو بكتب الله وإن كان  صر نوالإيمان بال 

علةى ، وكلة  لحصةوذ عهةود [ إت أنه لم يلترت إليه هنةا مةخ تلة  الجهةة40بصوله: وأوفوا بعهدي ]البصرة:  

بعد موسى عليه الللام إت أن  تنزذالإيمان بالرسل والكتب التي أحدها هو كما تصدم و  لله تعالى  أشياء كثيرة

هو مما عاهدوا الله عليةه  عليه الللام محمد  النبي  تعيخ أن يكون ما جاء به  في العهد فلا ي  مجملًا   كان    كل 

رسوذ مخ الله فهم مدعوون إلى كل  التصديق هنةا. هو    الذي جاء بهبل حتى يصدقوا بأنه مخ عند الله وأن  

[ كعطف المصصد على المصدمةة، وعطرةه علةى 40فعطف قوله: و منوا على قوله: وإياي فارهبون ]البصرة: 

قوله: وأوفوا بعهدي مخ قبيل عطف الخاص على العام في المعنى ولكخ هذا مخ عطف الجمل فلا يصاذ فيه 

عطف لاص على عام لأنه إنما يكون في عطف الجزمي على الكلةي مةخ المرةردات ت فةي عطةف الجمةل 

 وإنما أردنا تصريب موقع الجملة وتوجيه إيرادها موصولة غير مرصولة.
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 "مةا أنزلةت "  تعليق الأمر باسةم الموصةوذ وهةو  و  ر تعلق الأمر باسم الموصوذ فصاذ:وقد ككر العلامة س

هذا  إلى تعليل الأمر بالإيمان به وهو أنإشارة دون غيره مخ الأسماء نحو الكتاب أو الصر ن أو هذا الكتاب 

. ولهةذا أتةى بالإيمان بكةل كتةاب يثبةت أنةه منةزذ مةخ الله وعاهدوا  وهم قد أوصوا  ،  منزذ مخ اللهالكتاب  

.  بةخ  بالحاذ التي هي علة الصةلة إك جعةل كونةه مصةدقا لمةا فةي التةوراة علامةة علةى أنةه مةخ عنةد الله.

 (  . 485/ 1هة   1984عاشور، 

وبهذا التوجيه يظهر أن للعطف له تأثير في ناحية الإجماذ فهو يحةدث لللةامع تلةاملًا عةخ المصصةود وأن 

العطف ليس يألذ على ظاهره لأن هناك سياقات ترتبش به توض  المصصود وقد بيخ هذا الإجمةاذ العلامةة 

 الطاهر بخ عاشور موض  كل . 

وسَىَٰ   قَاذَ   وَإِكۡ سمحالمسألة الثالثة:   اْ إلِةَىَٰ بةَارِمكِقمۡ لِصَوۡ   مق و  لَ فَتقوبةق اكِكقمق ٱلۡعِجةۡ كقم بِٱتخِّةَ صَوۡمِ إِنَّكقمۡ ظَلمَۡتقمۡ أنَرقلةَ مِهۦِ يََٰ

اْ أنَرقلَكقمۡ   .تخمتمجسحج:  البَصرََةِ سجح سجى٥٤فَٱقۡتقلقو 

 ، فاء التلةبب لأن الظلةم سةبب فةي الأمةر بالتوبةة  " هي  فتوبوا  "  : الراء في قولهفي التحرير والتنوير  قاذ  

لترريع الأمر على الخبر وليلت عاطرة عند الزمخشري وابخ الحاجب إك ليس بيخ الخبةر جاءت هنا  فالراء  

تخر  عةخ العطةف وهةو الجةاري علةى   مخ يصوذ بأن الراء توالإنشاء ترتب في الوجود، ومخ النحاة مخ  

.    اللبيب« فيجعل كل  عطف إنشاء على لبر وت ضةير فةي كلة .  عبارات الجمهور مثل صاحب »مغني

 (   504/ 1هة   1984بخ عاشور، 

اْ سمح في قوله تعالى:موضع الإجمال:   .تخمتمجسحج:  البَصرََةِ سجح سجىأنَرقلَكقمۡ  فَٱقۡتقلقو 

 سبب الإجماذ: فاء العطف.

 التوجيه والبيان الوارد في الآية:

بيةان للتوبةة جةاء  في أن قتلهم أنرلهم    " ظاهرةفاقتلوا أنرلكم"في قوله:  هنا  الراء  قال العلامة ابن عاشور:  

فصةد " مجمةل كصولةه تعةالى: المرصةل علةى الللترتيب الذكري وهةو عطةف هنا جاءت  الراء  فالمشروعة له  

ابخ هشةام،   )اللبيب«»مغني    جاء في[ كما  153النلاء:  ]  "  سألوا موسى أكبر مخ كل  فصالوا أرنا الله جهرة

 (   504/ 1هة   1984.  بخ عاشور،  وهو يصت ي أنها تريد الترتيب ت التعصيب. . (871م  ص 1985

وجهيخ أحدهما تأويل الرعل المعطوف عليه بالعزم على الرعل فيكةون مةا بعةده   افيه  يجوزلزمخشري:    قاذ

 ( 140/ 1هة  1407 الزمخشري،  .مرتبا عليه ومعصبا

ت يتأتى في قوله تعالى: هو « واللبيب  هذا الوجه لم يذكره صاحب »مغنيبأن  ورد عليه ابخ عاشور قاملًا:  

المطلوبةة شةاملة لأقةواذ وأعمةاذ  جعلت هةي  التوبة  أن  يهما  ، وثان"فصد سألوا موسى أكبر مخ كل  فصالوا"  

  لرها قتلهم أنرلهم فتكون الراء للترتيب والتعصيب أي ا.

البيةان  قد وضعت موضعوككر  العلامة ابخ عاشور رأيه في هذه الملألة فصاذ: أنه إكا كانت الجملة الثانية 

صل في الثانيةة أن تصطةع عةخ العطةف فةإكا قرنةت مخ الجملة الأولى وكانت الأولى معطوفة بالراء كان الأ

بالراء كما في هذه انية كانت الراء الثانية مؤكةدة لوولةى، ولعةل كلة  إنمةا يحلةخ فةي كةل جملتةيخ تكةون 

أوتهما فعلا غير محلوس وتكون الثانية فعلا محلوسا مبيخ للرعل الأوذ فينزذ منزلة حاصل عصبه فيصرن 

ت بعد تصرير الرعل الأوذ في النرس ولةذل  قربةه صةاحب »الكشةاف« بتأويةل بالراء لأنه ت يحصل تمامه إ

 (   504/ 1هة   1984.  بخ عاشور،  الرعل الأوذ بالعزم في بعض المواضع.

وذ لغويةة ت تعجةل وما ككره ابخ عاشةور يةدذ علةى حلةخ التةذوق فةي اللغةة فصةد وجةه الكةلام علةى أصة

 للاستدراك باب.

لِ َ سمحالمسألة الرابعة:   اْ   بِأنََّهقمۡ   كََٰ عق   إِنَّمَا  قَالقو  لق  ٱلۡبَيةۡ اْ   مِثةۡ بةَوَٰ لَّ  ٱلرِّ ق  وَأحَةَ عَ  ٱللَّّ مَ  ٱلۡبَيةۡ رَّ اْ   وَحةَ بةَوَٰ  سجى٢٧٥ ٱلرِّ

 .تمجتمختحجسحج:  البَصرََةِ سجح

 قال العلامة ابن عاشور:

 باق على معناه المعروف وهو ربا الجاهليةة الربا أن : بخ عمر ومعاويةعبدالله بخ عباس وعبدالله هب ك   قد 

م  1596 ملةلم، أسامة »إنما الربةا فةي النليئة« بما رواهتمل  ابخ عباس قد  الزيادة لأجل التألير، و  أي:

وكل  لأنةه نليئة، قاذ الرخر: »ال ربا في إثبات ربا الر ل بدون مخ أحاديث  ولم يألذ بما ورد   (.1218/  3
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أنه حمل أحل الله البيةع علةى   أي:  (   73/  7هة     1420 الرازي،    بر انحاد«تخصيص الصر ن بخب  ت يصوذ

 (  3/87هة   1984  بخ عاشور،  عمومه.

دلةت عليةه قةد    أن الربا منصوذ فةي عةرف الشةرع إلةى معنةى جديةد رأي  لر وهو  جمهور العلماء  ل  وكان  

عمر أن لرظ الربا نصل إلى معنى جديد ولم يبيخ جميع المراد منه فكأنه عنده مما يشةبه  وقاذأحاديث كثيرة، 

المجمل، فصد حكى عنه ابخ رشد في المصدمات أنه قاذ: »كان مخ  لر مةا أنةزذ الله علةى رسةوله  يةة الربةا 

حةب إلةي مةخ أن فتوفي رسوذ الله ولم يرلرها، وإنكم تزعمون أنا نعلم أبواب الربةا، ولأن أكةون أعلمهةا أ

عمةر  يصصد قاذ ابخ رشد: ولم (.  361/  1  م   2001  -هة    1421 ابخ حنبل   يكون لي مثل مصر وكورها«

والله أعلةم أنةه لةم يعةم وجةوه الربةا  قصةد بذل  أن رسوذ الله صلى الله عليه وسلم لم يرلر  ية الربا، وإنمةا 

خ العربي: بيخ رسوذ الله صلى الله عليه وقاذ اب  (.12/  2م     1988  -هة    1408   ابخ رشد      بالنص عليها.

م   2003 -هةة  1424   ابةخ العربةي ستة ولمليخ حةديثا. مواضع كثيرة حتى بلغت  وسلم معنى الربا في

1 /323 .) 

مَ سمحفي قوله تعالى:  موضع الإجمال: اْ   وَحَرَّ بَوَٰ  .سجى ٱلرِّ

 العموم في اللرظ. سبب الإجمال:

 الآية:التوجيه والبيان الوارد في 

بالبيان وبالترلير، بةل أراد أن   قد قوبلأن لرظ الربا مجمل لأنه    لم يكخ  مراد عمر  بأنقال العلامة الطاهر:  

لأن وكلة   في صور البيوع الكثيرة لري لم يعمه النبةي صةلى الله عليةه وسةلم بالتنصةيص    قد تحصق  حكمه

علةةى لرةةظ الحنريةةة وقةةد اطلةةق المتصةةدميخ ت يتولةةون فةةي عبةةاراتهم مةةا يلةةاوي المعةةاني اتصةةطلاحية، 

.  بةخ  المخصصات بيان تغيير. وككر ابخ العربي في العواصم أن أهل الحديث يتوسعون في معنى البيان.

  (  3/87هة   1984عاشور، 

المجمةلات  مةخ " هةو وأحل الله البيةع وحةرم الربةاجل وعلا "  عخ الشافعي أن قوله    :ونقل الفخر الرازي

: عموم البيع وعموم الربا لأنه إن كان المةراد جةنس البيةع وجةنس هابعموم  :التمل  بها، أي  يص التي ت  

، وإن كان المراد كل بيع وكل زيادة فما هي المعنية  وأي زيادة  هو المصصود    لزم بيان أي بيعي  فهذا  الزيادة

مخ بيع إت وفيه زيادة، فأوذ انية أبةاح جميةع البيةوع و لرهةا حةرم الجميةع، فوجةب الرجةوع إلةى بيةان 

 (78/ 7  هة ١٤٢٠ الرازي،  .الرسوذ عليه الللام

د أوض  العلامة أبخ عاشور الوجه الةذي يزيةل رفةع وبهذا البيان أزيل الإجماذ بكل ما يحمله مخ معنى وق

الإجماذ الوارد في انية، مما يوض  لنا أن موضوع الإجماذ يحتةا  إلةى نظةر لكةي ترفةع كلة  الإجمةاذ 

 بالبيان. 

 

 الخاتمة

ترلير التحرير والتنور على وجه لاص بلورة البصرة وقرت على أربعة ملامل ومخ للاذ ما أحصيته مخ  

وقع فيها الإجماذ وقد رفع الإجماذ العلامة الطاهر بخ عاشور تارة مخ نرس النص وتارة بصواعد اللغة مما 

ممةا يصور ل  كيرية تطبيق العلم وأن العلوم تتي  ل  معرفة الكتاب العزيز على الصورة المطلوبة، وهةذا  

يكون لد  الدارس الملكة الركرية في النظر في العلوم وأن تراث هذه الأمة مشحون بخزامخ العلةوم وت بةد 

 مخ الغوص في أعماقه تستخرا  الدر المكنون. 
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